
يــكي في غــزة: لمــاذا الآن مركــز التنســيق الأمر
وما دوره الفعلي؟

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

تتحرك الولايات المتحدة بفعالية غير مسبوقة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي
بخطى متسارعة نحو “المرحلة الثانية” من الاتفاق، وهي المرحلة الأكثر حساسية وخطورة، لما تتضمنه
من بنود خلافية على مختلف المستويات، وتحمل في طياتها ما قد يُحدّد مستقبل المنطقة والقضية

الفلسطينية برمتها.

يــأتي هــذا التحــرك المحمــوم مــن الإدارة الأمريكيــة في وقــت تميــل فيــه معظــم التقــديرات إلى التشــاؤم
بشأن إمكانية استدامة الهدوء الحالي، إذ لم يُعالج الاتفاق كثيرًا من القضايا الجوهرية، وعلى رأسها
الانسحاب الإسرائيلي من أراضي قطاع غزة، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء
كثر من مليونيّ فلسطينيّ محاصرين بين الركام في إزالة المفاعيل الكارثية لحرب الإبادة التي أنهكت أ
والجوع والمرض والموت اليوميّ. وفي المقابل، يؤكد قادة الاحتلال يوميًا، بالقول والفعل، أن العدوان

على غزة لم ينتهِ بعد، وأن الحرب ستستمر حتى تحقيق “أهدافها”.

وفي ظــل هــذا الواقــع، ســارعت واشنطــن إلى الإعلان عــن تشكيــل مركــز التنســيق المــدنيّ العســكريّ،
ــات قــد تعترضــه. ورغــم أن هــذه ــذ الاتفــاق ومعالجــة أي عقب المفــترض أن يتــولى الإشراف علــى تنفي
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الخطوة جاءت قبل التوافق على عضوية المركز والدول المشاركة فيه، أو طبيعة القوة المفترضة ضمنه،
إلا أن التحـرك الأمريـكي يعكـس رغبـة واضحـة في فـرض تنفيـذ الاتفـاق وفـق الرؤيـة الأمريكيـة، بمعـزل

ية قد تُعرقل المسار أو تُبطئه. عن أي مقاربات مواز

واستكمالاً لهذه الخطوات، أعلنت الإدارة الأمريكية بعد افتتاح المركز عن تعيين القائد المدنيّ للمركز،
الذي سيُناط به التنسيق بين المكونات العسكرية والمدنية، والتواصل مع مختلف الأطراف لضمان

استمرار الاتفاق وتطبيق بنوده.

دبلوماسي مخضرم في الشرق الأوسط
يُعــدّ الســفير ســتيفن فــاجن أحــد أبــرز الدبلوماســيين الأمــريكيين العــاملين في الــشرق الأوســط، بخــبرة
ــة ــورك، ونشــأ في ولاي ــة نيوي ــد فــاجن في مدين ــدبلوماسي. وُل ــع قــرن في الســلك ال ــدّ لأكــثر مــن رب تمت
نيــوجيرسي، ويقيــم حاليًــا في واشنطــن العاصــمة. حصــل علــى بكــالوريوس الآداب مــن كليــة ويليــامز،
وماجستير الآداب من جامعة ميشيغان، كما التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وكان طالبَ

 في جامعة ولاية تبليسي بجورجيا.
ٍ
تبادل

تقديرًا لمسيرته المهنية، نال فاجن عددًا من الجوائز العليا، بينها جوائز الأداء المتميزّ، وجائزتان رئاسيتان
للاســتحقاق العــالي. منــذ انضمــامه إلى الســلك الــدبلوماسي الأمريــكي عــام ، تنقّــل فــاجن بين
عـــدد مـــن البعثـــات في الخـــا، مـــن بينهـــا بروكســـل، وإسلام آبـــاد، وأســـتانا، وموســـتار في البوســـنة
والهرسك، ومينسك، وتبليسي، والقاهرة. كما شغل في وزارة الخارجية الأمريكية مناصب بارزة، بينها

مسؤول عن ملف باكستان، ومساعد خاص لوكيل الوزارة للشؤون السياسية آنذاك نيك بيرنز.

وتشــير وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إلى أن فــاجن يشغــل منــذ  يونيــو/ حــزيران  منصــب ســفير
ـــا لرئيـــس البعثـــة الأمريكيـــة في بغـــداد ـــات المتحـــدة لـــدى اليمـــن في عـــدن، بعـــد أن عمـــل نائبً الولاي
(–)، ومســؤولاً رئيســيًا في القنصــلية العامــة في أربيــل (–)، ومــديرًا لمكتــب
الشــؤون الإيرانيــة بــوزارة الخارجيــة (–). كمــا تــولىّ أيضًــا منصــب مــدير مكتــب الشــؤون

.و  الإقليمية في مكتب جنوب ووسط آسيا بين عامي

مهامه ومسؤولياته
يــر الخارجيــة الأمريــكي مــاركو روبيــو، فــإن الســفير ســتيفن فــاجن ســيعمل بمثابــة بحســب مــا أعلنــه وز
يــة الأمريكيــة (ســنتكوم) الجــنرال بــراد كــوبر، في إطــار الجهــود النظــير الــدبلوماسي لقائــد القيــادة المركز

الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 مخـــضرمٍ في الخدمـــة
ٍ
وقـــال روبيـــو، قبيـــل مغـــادرته “إسرائيـــل”، إن الـــوزارة تعتزم تعيين “مســـؤول
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الخارجية يحظى بتقدير كبير”، مشددًا على أن “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة للحفاظ على
يـد مـن العمـل الـذي يتعينّ وقـف إطلاق النـار والمـضيّ قـدمًا في تنفيـذه”. وأضـاف: “لا يـزال هنـاك المز

القيام به، ونحن نعلم ذلك جيدًا”.

وسيُكلّف فاجن، بصفته القائد المدنيّ لمركز التنسيق المدنيّ العسكريّ، بالإشراف على عمل الفرق المدنية
والعســكرية الأمريكيــة المتمركــزة في المركــز، الــذي أنُ عقــب الاتفــاق علــى وقــف إطلاق النــار وإطلاق
الأسرى، ليكــون منصــة لتنســيق العمليــات الإنسانيــة واللوجســتية والأمنيــة، ومراقبــة الالتزام ببنــود

الهدنة.

 عسكريّ
ٍ
ووفق بيان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، يضم مركز التنسيق نحو  عنصر

أمريكيّ من ذوي الخبرة في النقل والتخطيط والأمن والخدمات اللوجستية والهندسة. ويهدف إلى
كيد على أنه لن يتم نشر قوات أمريكية داخل القطاع، دعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، مع التأ
بــل ســيقتصر دورهــم علــى تســهيل تــدفّق المساعــدات الإنسانيــة والعمليــات اللوجســتية والأمنيــة

بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كدّ المتحدث باسم القيادة المركزية، الكولونيل تيم هوكينز، أن المركز يشكلّ “آلية أساسية لضمان وأ
انتقـال غـزة نحـو الاسـتقرار والحكـم المـدني بصـورة آمنـة ومسـتدامة”، مشـيرًا إلى أنـه سـيصل إلى كامـل

جاهزيته التشغيلية خلال الأسبوعين المقبلين، مع انضمام شركاء دوليين جدد.

ورغم أن واشنطن لم تُحدّد بعد الدول التي قد تشارك بقوات أو كوادر في هذا الجهد، فإن المسؤولين
الأمـريكيين أشـاروا إلى وجـود اهتمـام متزايـد مـن عـدد مـن الـدول بالمشاركـة، سـواء مـن خلال الـدعم

العسكري، أو عبر الأذ الإنسانية واللوجستية.

يًا بـالمعنى التقليـدي”، بـل إطـار واسـع للتنسـيق الـدولي وأوضـح هـوكينز أن المركـز “ليـس تحالفًـا عسـكر
يضمّ جيوشًا ومنظمات إنسانية وفاعلين من القطاع الخاص يعملون معًا لتأمين المرحلة الانتقالية

في غزة.

دور محوري في واقع مُعقّد
كثر المهام حساسيةً في المشهد السياسي الراهن، تُعدّ المهمة التي كُلف بها السفير ستيفن فاجن من أ
إذ تأتي في قلب واقع فلسطينيّ وإقليميّ شديد التعقيد. فالاتفاق الذي أنهى الحرب، المعروف إعلاميًا
يــــة المتعلقــــة بمســــتقبل الأوضــــاع في الأراضي باســــم “اتفــــاق ترامــــب”، لم يُعــــالج القضايــــا الجوهر
الفلسـطينية، كمـا أن بنـوده العشريـن بـدت عامـة وفضفاضـة، تحتمـل تـأويلات متناقضـة وتفتقـر إلى

آليات واضحة للتنفيذ.

وفي حين لم تحـظَ تلـك البنـود بموافقـة الفصائـل الفلسـطينية، فإنهـا أيضًـا لم تكـن النسـخة ذاتهـا الـتي
كدت الشواهد أنّ النسخة المعلنة ناقشها الرئيس الأمريكي مع قادة ثماني دول عربية وإسلامية. إذ أ
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هــي الصــيغة الإسرائيليــة المعدّلــة مــن العــرض الأصــلي، مــا يجعــل الالتبــاس والشكــوك ســمة بــارزة في
المشهد التفاوضي والسياسي الراهن.

على الجانب الآخر، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متعددة؛ فهو لا يُبدي
رغبــة حقيقيــة في إنهــاء حــرب الإبــادة، ويجــد نفســه مُكبلاً بتحــالفه مــع اليمين الــدينيّ المتطــرفّ الــذي
يتمســك بخيــار الحــرب المفتوحــة ذات البعــد الأيــديولوجي، الراميــة إلى طــرد الفلســطينيين واســتئناف
ــة. يُضــاف إلى ذلــك تصاعــد الانتقــادات الاســتيطان والضــم في كــل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربي
الداخلية في “إسرائيل” ضد نتنياهو، بسبب التدخل الأمريكي المتزايد في تفاصيل ما بعد الاتفاق، الأمر

الذي يُحدّ من قدرته على المناورة السياسية.

كًـا أمريكيًـا مكثفًـا في الأراضي المحتلـة، بـدأ بوصـول المبعـوث الخـاص سـتيف الأيـام الأخـيرة شهـدت حرا
يــر يــد كــوشنر، تلاه نــائب الرئيــس الأمريــكي جــي دي فــانس، قبــل أن يختتمــه وز ويتكــوف برفقــة جار
يارة تهدف – كما يبدو – إلى تنسيق الإيقاع بين الرؤية الأمريكية والتصورات الخارجية مايك روبيو بز
الإسرائيليـة حيـال المرحلـة المقبلـة، خاصـة مـع الإصرار الأمريـكي علـى المـضيّ في تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن

الاتفاق.

ورغم أن هذا الحراك يعكس رغبة واشنطن في تثبيت الانسجام مع إسرائيل، فإنه يُظهر في الوقت
ذاته حرصًا أمريكيًا على منع انهيار الاتفاق أو انفجار الوضع الميدانيّ لأسباب يمكن احتواؤها، فضلاً

عن سعيها لتقييد الاندفاعة الإسرائيلية نحو استئناف الهجوم الشامل.

هـذا التـوجّه الأمريـكي، وإنْ ظـلّ حـتى الآن ضمـن الإطـار العـام للرؤيـة الإسرائيليـة، إلا أنـه يفتـح البـاب
أمــام تفكيــك احتكــار حكومــة نتنيــاهو للسرديّــة السياســية حــول مســتقبل غــزة، ويُظهــر بــوادر لتقييــد

حركته التكتيكية وقدرته على تطويع مسار الأحداث لخدمة طموحاته الشخصية والسياسية.

في هذا السياق، تزداد حساسية الدور الموُكَل للقائد المدنيّ لمركز التنسيق، فالسفير فاجن، الدبلوماسيّ
المخــضرم في الــشرق الأوســط، يتميزّ عــن كثــير مــن نظرائــه بغيــابه عــن المشهــد الإعلامــيّ، وعــدم إعلانــه

مواقف مؤيدة لإسرائيل.

ورغـم أن حركتـه سـتكون منضبطـة بإطـار السـياسات الرسـمية للـبيت الأبيـض، فـإن النهـج الشخصيّ
للدبلوماسيين الأمريكيين يؤثر أحيانًا في توجيه المسار، كما تُظهر حالة السفير الأمريكي لدى الاحتلال
مايـــك هاكـــابي، المعـــروف بانحيـــازه الصريـــح لليمين الصـــهيونيّ، حـــتى علـــى حســـاب الخـــط الرســـميّ

لواشنطن.

ومن المرجّح أن تكشف الأسابيع المقبلة عن طبيعة الدور الذي سيؤدّيه فاجن في موقعه الجديد، إذ
كــثر ســيجد نفســه أمــام ملــف ملغــوم بالتعقيــدات السياســية والأمنيــة والإنسانيــة، يتطلّــب مواقــف أ
 واسع على

ٍ
 ما زالت تفاصيله الجوهرية محلّ جدل

ٍ
كثر فعالية، في سبيل تطبيق اتفاق كًا أ علنية، وحرا

المســـتويين المحلـــيّ والإقليمـــيّ، وقـــد يترتـــب علـــى نتـــائجه الكثـــير في رســـم ملامـــح مســـتقبل القضيـــة
الفلسطينية.

https://www.bbc.com/arabic/articles/cd67j1z6e5xo.amp
https://www.noonpost.com/334402/


محاولات للإنجاز أم إعادة إنتاج الفشل؟
يبدو أن التحرك الأمريكي الراهن يسعى إلى تقديم نموذج إنهاء الحرب في قطاع غزة باعتباره إنجازًا
دبلوماسيًا مرتقبًا، يمكن أن يُعوّض إخفاقات إدارة ترامب السابقة في ملفات السياسة الخارجية، إذ
لم تنجح حتى الآن في تحقيق اختراق حقيقيّ في أي من بؤر التوتر العالميّ التي وعد الرئيس الأمريكيّ

بمعالجتها فور دخوله المكتب البيضاوي.

كــثر الملفــات تعقيــدًا وتشابكًــا في العــالم، إلا أن ورغــم إدراك واشنطــن أن الملــف الفلســطينيّ هــو أحــد أ
مسارها الحالي يُظهر ميلاً واضحًا إلى فرض الوقائع على الأرض، وصوغ مسار قسريّ لا يقوم على
مشـاورات فاعلـة مـع الأطـراف ذات الصـلة، مـع الحفـاظ – كالعـادة – علـى الخصوصـية الإسرائيليـة،

ومراعاة مصالحها الأمنية ومنظورها الاستراتيجيّ في المنطقة.

وفي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إنّ صلاحيــات ودور مركــز التنســيق المــدنيّ العســكريّ ســتبقى مرتبطــة
بالكامــل بــالإدارة الأمريكيــة، فيمــا ســيقتصر تمثيــل الــدول الأخــرى علــى حضــور رمــزيّ أو هــامشيّ لا

يمتلك تأثيرًا حقيقيًا في متابعة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.

أمـــا الاحتلال الإسرائيلـــي، فســـيظلّ يحتفـــظ عمليًـــا بــــحقّ الفيتـــو لتعطيـــل أيّ تـــوجّه لا يتوافـــق مـــع
مصالحه، وهو ما تجلّى في اعتراضاته المتكرّرة على هويةّ الدول التي طُرحت للمشاركة في أعمال المركز

أو إرسال قوات إلى الميدان.

ويُــراد مــن هــذه المقاربــة – في جوهرهــا – إبقــاء الســيطرة الإسرائيليــة علــى مفاصــل القــرار الميــدانيّ
والسياسيّ، وضمان استمرار تداعيات الإبادة، وخلق ظروف تدفع سكان القطاع إلى الهجرة القسريةّ

بعد تدمير مقوّمات الحياة فيه.

فيمـا يبقـى السـؤال المفتـوح: هـل تمـضي هـذه الخطـوات الأمريكيـة، بمـا فيهـا تعيين القائـد المـدنيّ لمركـز
يةّ الشكليّة دون التنسيق، في الطريق ذاته الذي سلكته خطوات الإدارات الأمريكية القائمة على الرمز

الخوض في جوهر القضايا؟

وهــل ســتتحوّل هــذه المبــادرة إلى نمــوذج جديــد مــن الفشــل الأمريــكي في المعالجــات الميدانيــة، شــبيه
بمـشروع المينـاء الأمريـكي العـائم الـذي لم يُفلـح في إيصـال أيّ مساعـدات، أو بتجـارب مراكـز المساعـدات

الأمريكية التي تحوّلت إلى مصائد موت بدلاً من أن تكون بواباتٍ للإغاثة؟
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